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يــا أن جامعــة ملبــورن الأستراليــة قــد انتهكــت قــانون وجــد نــائب مفــوض المعلومــات في ولايــة فيكتور
يــا عنــدما اســتخدمت شبكــة الــواي فــاي الخاصــة بهــا الخصوصــية وحمايــة البيانــات في ولايــة فيكتور
لمراقبـة الطلاب والمـوظفين المشـاركين في احتجـاج مؤيـد لفلسـطين في مـايو/ أيـار المـاضي، وهـو مـا يمثـل

“انتهاكا كبيرا للثقة”.

ير إعلامية زعمت أن جامعة ملبورن قامت وفُتح التحقيق الذي نُشرت نتائجه يوم الأربعاء، بعد تقار
بتتبع المشاركين رقميًا خلال الاحتجاجات للكشف عن أي سلوك قد يُعتبر مخالفًا.

ووجد نائب المفوض أن الجامعة استخدمت مزيجًا من بيانات الواي فاي، وصور بطاقات الطلاب،
ولقطات كاميرات المراقبة لتحديد هوية  طالبًا لم يمتثلوا للأوامر بمغادرة مبنى “آرتس ويست” في
الجامعــة بتــاريخ  مــايو/ أيــار. وأظهــر التحقيــق أن الجامعــة لم تقــدم إشعــارًا كافيًــا أو مــبررًا واضحًــا

لكيفية استخدام هذه البيانات.

يـر أن الجامعـة اسـتغرقت أقـل مـن يـوم واحـد فقـط للموافقـة علـى اسـتخدام البيانـات وأوضـح التقر
لأغراض المراقبة، وأن الاهتمام بحماية الخصوصية كان “سطحيًا”.
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وأشار التقرير إلى أن جامعة ملبورن استخدمت تحليل بيانات الواي فاي، ولقطات كاميرات المراقبة،
ومراجعة حسابات البريد الإلكتروني لعشرة موظفين لتحديد المشاركين في الاحتجاج. ونتيجة لذلك،

تلقى ثلاثة من طاقم الجامعة تحذيرات رسمية مكتوبة.

وقد تمت إحالة  طالبًا إلى إجراءات تأديبية، وتلقّى  منهم “توجيهًا وتحذيرًا رسميًا”.

ووجــد نــائب المفــوض أن جامعــة ملبــورن لم تخــالف مبــادئ خصوصــية المعلومــات المنصــوص عليهــا في
قانون الخصوصية وحماية البيانات بالولاية عند استخدام لقطات كاميرات المراقبة.

لكن التقرير وجد أن الجامعة قد انتهكت مبدأين من مبادئ خصوصية المعلومات بسبب عدم إبلاغ
الطلاب والمـوظفين بشكـل كـافٍ عـن كيفيـة اسـتخدام معلومـاتهم الشخصـية، ولأن اسـتخدام بيانـات

الواي فاي لتحديد هوية الأفراد في تحقيق بسوء السلوك كان سببًا غير مصرح به.

كما وجد التقرير أن وصول الجامعة إلى حسابات البريد الإلكتروني للموظفين لأغراض تأديبية “كان
دون المستوى” المتوقع.

وأوضح التقرير: “فشلت الجامعة في الحصول على ترخيص اجتماعي لاستخدام هذه التكنولوجيا.
وبما أن جمع البيانات واستخدامها شمل مراقبة الطلاب والموظفين، والمراقبة بطبيعتها تتعارض مع

حقوق الإنسان، فإن الانتهاك كان جسيمًا”.

ــائب المفــوض أي إشعــار بالامتثــال بســبب الإجــراءات التصــحيحية الــتي اتخذتهــا جامعــة ولم يُصــدر ن
ملبــورن أثنــاء التحقيــق، بمــا في ذلــك وضــع ســياسة جديــدة للمراقبــة وتعــديل شروط الاســتخدام

والسياسات المرتبطة بها.

ينـا كابوباسـيس، إن الجامعـة تعـترف بأنـه وقـالت المـديرة التنفيذيـة للعمليـات في جامعـة ملبـورن، كاتر
كان بإمكانها تقديم “إشعار أوضح” للطلاب والموظفين بشأن استخدام بيانات الواي فاي لتحديد

مواقعهم.

وأضـافت كابوباسـيس: “مـع ذلـك، نؤكـد أن اسـتخدام بيانـات الـواي فـاي لتحديـد المواقـع في حـالات
ســوء ســلوك الطلاب كــان منطقيًــا ومتوازنًــا في هــذه الظــروف، نظــرًا للحاجــة القصــوى للحفــاظ علــى

سلامة جامعتنا وإجراء أنشطتنا الأساسية في مجالات التعليم والتعلم والبحث”.

وقالت كابوباسيس: “تأخذ الجامعة التزاماتها المتعلقة بالخصوصية على محمل الجد، وقد تعاونت
بشكل كامل مع نائب المفوض خلال التحقيق”.

وأظهر التحقيق أيضًا أن شروط استخدام شبكة الواي فاي وسياسات تكنولوجيا المعلومات وبيانات
الخصوصـــية في الجامعـــة كـــانت “مقدمـــة بشكـــل سيء، واحتـــوت علـــى عنـــاوين ومقـــاطع مضللـــة،

واحتوت على معلومات تجعل غرض جمع البيانات واستخدامها غير واضح”.

يــر أن “حجــم التــأثير علــى الأفــراد الذيــن اســتخدمت بيانــات موقــع الــواي فــاي لتحديــد وأوضــح التقر



مواقعهم كان كبيرًا. فقد خضع كل منهم لشكل من أشكال المراقبة… ومن المحتمل أنهم تعرضوا
لانتهاك كبير للثقة”.

ير أن “نائب المفوض لا يزال قلقًا بشأن ممارسات الجامعة… وسيواصل السعي للحصول كد التقر وأ
على الأدلة والضمانات التي تؤكد أنها قد أنجزت الإجراءات التي وافقت عليها”.

ورحّبــت مجموعــة “جامعــة ملبــورن مــن أجــل فلســطين” بنتــائج التحقيــق، وقــالت إنهــا كشفــت عــن
“إخفاقــات هيكليــة عميقــة في كيفيــة إدارة الجامعــة للبيانــات والتواصــل… واحــترام حقــوق الإنســان

الأساسية”.

وقالت المجموعة إنها وجدت أن قرار عدم إصدار إشعار بالامتثال “مخيب للآمال بشدة”.

يــر لا يلغــي الــضرر الــذي تســببت بــه الجامعــة، ســواء مــن خلال تعاملهــا وأضــافت المجموعــة: “التقر
السابق غير السليم مع المتظاهرين في قاعة محمود [آرتس ويست]، أو من خلال جهودها المستمرة
لطرد ووقف طلاب متظاهرين آخرين استنادًا إلى بيانات غير مصرح بها تم الحصول عليها بطرق غير

قانونية”.

وتــابعت المجموعــة: “المؤســسات الــتي يُزعــم أنهــا ليبراليــة – بمــا في ذلــك جامعــة ملبــورن – تصرفــت
بشكل استثنائي لقمع التضامن مع فلسطين في ظل إبادة جماعية”.

وفي أبريل/ نيسان، وجه مركز قانون حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو
الدولية رسالة إلى نائب رئيس جامعة ملبورن، معبرين عن مخاوف جدية بشأن سياسة استخدام
بيانـات الـواي فـاي، والـتي قـالوا إنهـا سـمحت بمراقبـة جميـع المسـتخدمين دون وجـود أي شكـوك في

ارتكاب مخالفات أو إساءة استخدام الشبكة.

وأعلنـــت المحاميـــة برنـــاديت زايـــدان أنهـــا ستســـتأنف قـــرارات وقـــف وفصـــل طلاب جامعـــة ملبـــورن
المشاركين في الاحتجاجات، وقالت إنها ستستخدم نتائج التحقيق لتعزيز موقفهم القانوني.

وقال ديفيد غونزاليس، رئيس ف جامعة ملبورن في نقابة التعليم العالي الوطنية، إن نائب المفوض
ــد مــا كــان الموظفــون يقولــونه “طــوال الــوقت”، وهــو أن “الجامعــة أســاءت اســتخدام هــذه كّ قــد أ

المعلومات، وكان ذلك خطأً”.

وأضــاف غــونزاليس الــذي تعــرض لإجــراءات تأديبيــة نتيجــة الاحتجاجــات: “لم نكــن نتوقــع سابقــا أنــه
سيتم مراقبتنا باستخدام بيانات الواي فاي”.

وأضاف: “عدد كبير من أعضاء النقابة يشعرون بقلق شديد بشأن خصوصيتهم. ويمثل هذا التقرير
كيدًا لكثير من الأشخاص الذين شعروا بالتلاعب… إنه تراجع للثقة”. تأ
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